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اا 4 


جد بق 





0 2 22 70 





بمناسبة الحوادث المؤلة التى شهدتبها مدينة الدار البيضاء ‏ (9 


- 
و 
0 م كاد 2 2 1 2 


عد 

ظ 5 

4 الحمد ّ والصلاة والسلام عل رسول الله 0 
3 . ْ 
ٍ أمها الشعب العزيز : 5 


4 2 2 0 . ِ 4 9 


3 اخاطبك اليوم وانا حزين كل الحزن. متاسف مستغرب» واتساءل عن الاسباب العميقة حتى يمكنني أن لحم 


9 أبحث عنها معك وباتفاق مععك أيها الشعب العزيز كا كان الشأن دائما بينك وبين ملوكك؛ لنضع الحلول ولنببحث 3 
5 عن م ولكن .كيفما كان عمق المشكا لت كانت الأحوال؛ يلزم أن أخاطبك بكل ما يجب من 0 
م 0 
4 أيها الشعب العزيز : ب 
4 ٍ 

5 


3 إن الكيفية التي عبرت بها عن استيائك ليست طريقة لائقة» ولا كيفية مشرفة» ولا في مستوى تاريخك. 809 
دي ولا في مستوى تفكيرك؛ ويمكن لي أن أقول لك أيِها الشعب المغربي إنني كمواطن أولاء وكوطني ثانياء استحييت 500 
© وخفت على سمعة بلادي» ولم أرض أن يستولي على هذا البلد المتحضر قانون الغاب والفوضىء وإني» والحالة كك 
6 هذهء وكيفما كانت الظروفء لا أرى أي فزن للأحدارق التي وقعت بالدار البيضاءء اث بكل اعتزاز وبكل 9 
5 فخرء ويمكن لكل مغرلبي أن يقوها أمام التاريخ الحاضر والتاريخ المقبل» لا يوجد أي بلد عمل لشعبه مثل ما 6 
“9 عمل المغربء ولا توجد سلطة علياء بل ولا يوجد حكام يسهرون ليل نهار 5 نسهر على مستقبلك وعلى 5 
2 سعادتك» بل لا ع 8 فوق 0 تصن مبلغا ها كبيرا من ميزانيتها 0 كو لق وأنت 7 0 


]| البزانية لترية أنائها وتتقيقهم؛ وإني قد أعطيتك جميع الوسائل المشروعة للتعير عن حاجياتك. أعطيتك الصحف .| 


2 وحرية التتجمع وتعدد الأحزاب والنقابات وتوجت هذه الوسائل كلها بالبرلمان» وأنا أعتبر شخصيا أن لك نوابا 4 
في جميع المستويات» نوابا ينطقون بلسانك في الصحفء نوابا يدافعون عن مصالحك في للنقابات». نوابا يدافعون | 
ب عن مصالحك في البرللان ؟؛ ورغم هذا كله ورغم هذا البناء الحضري المتمدن نقف ونشاهد الشعب المعروف 0 
0 برزانته وحكمته يخرج للطرقات ويتظاهر ويتخبط في الاموات وفي الجرحيء بل هناك وقت خخرج فيه المتظاهرون 24 
و وأطلقوا العنان لغرائز هم الهيمية» وأخذوا يسرقون وينببون غير محترمين الأرواح ولا الممتلكات» فهل هكذا تريد 9 

ب 0 1 / 16 
“2 أيبا الشعب المغربي ان تربي ابناءوك ؟ وهل هذه هي الطريقة التي تريد أن تنال ببا مرادك ؟ وهل هذه هي ف 


: 5 
6 الوسيلة الوحيدة التي تستعملها لحل مشاكلك أو إسماع صوتك ؟ نعم» إن المشاكل متعددة, وربما يكون مشكل 9 
9 التعلبم هو أقرب المشاكل إلى جميع البيوت لأنه بهم مستقبل أبنائها ؛ وأنا كذلك رب بيت وأب أسرة وربما 8 
6 أكون مقتنعا مثلكم إذا كان أبناني يتعلمون وسمعت بأنهم سيطردون أو يوقفون عند حد من الدراسة» فمن 0 
3 المعلوم أن هذا الميدان ميدان حساسية» فهل من المعقوك أن نخرج أبناءنا إلى الشوارع ونحثهم على عدم التوجه 72 







/ إلى مدارسهم ؟ أو من المعقول أن أول ما نطبع في أذهانهم هو الفوضى والتظاهر ؟ لقد كنت أعتقد شخصيا 
6 أننا سنرلي أبناءنا على مواجهة ة المشا كل الحقيقية» لا أن تعلمهم ل بيحجرد خروجهم إلى معتر ك الحياة ‏ أ ل 


لعا ل مذ نا ل يد نا مد نا 


شيوا وأن يكونوا وسيلة للنببء الحقيقة إن هذا ليس بطريقة ولا وسيلة» كان أسلافنا يقولون إن التربية تسبق 
الكتاب» ولازالت هذه هي ا لحقيقة. 

فهل تخفى عليكم أيها الاباء والأمهات أن جيلنا هذا سينقرض يوما ما اوسيموت وأن هذا الحيل الذي 
أخر جدموه إلى إلى الشوارع هو الذي سيخلفه ؟ إن الآباء والأمهات الذين دفعوا بابنا؛ ثهم إلى الشارع لأجل التظاهر 
ل كي لاني عودوهم م وقانوث الغاب» حذار حذار ! فمن تجرأ لك تجرأ عليك ؛ فأولتئك الذين 


وأخيرا أتوسنه إل الأساتدة» .وافول هم إنه.من عادة الرجال وعادة المثقفين بالخصوص أن تكون هم 
الشجاعة الكافية للتعبير عن أفكارهمء لا أن يستغلوا التلاميذ. ولا أن ي: يتستروأ وراء الأطفال؛ يجب عليهم أن 
يكونوا رجالا ويخرجوا إلى الميدان» فهم أدرى بأحوالكم والسلطة أدرى بأحواها ؛ إنهم يوصدون المدارس 
واموون التلاميذ بمغادرة الفصول للخروج إلى الشوارع للتظاهر .ولماذا لا يخرجون هم أنفسهم بدل أن يخرجوا 
تلاميذهم: نعي رجرلك وناك ١‏ أن تدر 57 ولكن الجر و إن لتر اعم اب( احي عل 
أي دولة هن الشبيه بالمثقف» وأنتم أشباه المثقفين» وليتكم كنتم جهالا”. 


إن عملا كهذا لا بصدر عن إنسان واع له غريزة وطنية ولا عن سقف له تفكير عال» بل لا يصدر 
إلا عن أشباه المثقفين» وأنا أعرف أن الأستاذ الذي قبل فيه «كاد المعلم أن يكون رسولا» لم يكن من هذا 
النوع ولا على هذا الشكل ؛ أعرف أن أولياءنا يوم أرسلونا إلى الكتاتيب كان لهم التزام حول تربية معينة» 
التزام حول مبادىء خاصةء حول الثقة المتبادلة» وكأنما يقولون للأستاذ : أنا أربي في البيت وأنت تربي في المدرسة, 
ليكون هناك انسجام بين البيت والمدرسة. 


نع أعرف مشاكلكم ومشاكل الأساتذة والمدرسين وأقول لهم كذلك انه كانت لديهم وسائل أخرى 


ليعبروا بها عن استيائهم» وليست هذه هي 2 فالدولة كيفما كان الحال غير مستعدة للخضوع لقانون الشارع» ' 


ا ا ادن أن ا نوكن 
0 ششخخصيا بعدما وقعت المظاهرات بالدار ا بل كنت وقت وقوعها على اتصال مع رسال الأمن 
المسؤّولين وسألتهم كيف يمكن لأربعين ألف تلميذ أن تتظاهر» ولكن لا يمكن للتلاميذ أن يحرقوا السيارات 


ويذهبوا إل محطة ا 00 التلاميذ» 0 م طلبةع الآن الطلبة. _ الذين يدر سوك في ل العلياء 


المساجين ؟ | 

الحقيقة أنه بعدما انقضى دور التلاميذ جاء دور آخخرء جاء دور المستائين والعاطلين واليائسين» وأعرف 
قبل أن م هذه الفاجعة أن معمل السكر قد اضطر لطرد 900 عاملء. وأعرف أن هناك 10.000 عامل 
ظردوا من أعمالهم نظرا للأزمة الاقتصادية» وأعرف أيضاء وكان من المنتظر إذا وقعت مثل هذه الحوادث» أن 
البائسين الذين هم أيضا مسؤوليات لضمان قوت أبنائهم؛ .سينضمون إلى المظاهرة وأن مظاهرتهم ستكتسي ضبغة 
أشد وأقوى وأعنف من مظاهرات التلاميذ» ويمكن لي أن أقول لكم أمها العملة» ويا أيها العاطلون. إن الحالة 
الاقتصادية للبلاد سبق لي أن 'شرحتها لكم في خطاب العرشء» وقلت بآن إنتاج البلاد وتركيز الأموال الأجنبية 
غير كافء. وقلت لكم أيضا | إن القطاع الصناعي ضعيف» وقلت إن النتائج الفلاحية غير مرضية: قلت هذا 


















> براك 1 


81 22ر2 8س قر 28 اب ا 3 1/7 5 3 


0 0 


لك عليه 


وأكرره» ا قال تشرشيل لشعبه حينا كانت أنجلترا مهاجمة : «لا أعدى بالمستقبل الزاهر ولا بالأكاذيب بل أعدم 
بالحقائق وبالدموع وعرق الجبين»» وأناكذلك أقول لكم ولا أكذب عليكم بان المستقبل غير زاهرء بل مستقبلنا 
دل الكد والاجتهاد والعمل المستمر. ظ 
يجب أن نفهم أنه بعد عشرة أعوام سيكون عدد سكان بلادنا قد ارتفع من 12 مليون إلى. 18 مليون 
نسمة ولذلك فإن مستقبلنا يتوقف أولا وقبل كل شيء على وضع هذا المشكل نصب أعيننا لأنه مشكل اقنصادي 
واجتاعي ؛ ولكن إذا ربينا جيل اليوم ليقوم بدوره في المستقبل أحسن قيامء. لأنه هو الذي سيكون منه المهندس 
والاستاذ. فسيتسنى له العمل عل حل المشاكل وتجنبهاء ولا ينبغي لنا أن ننظر فقط إلى السطحي من الحياة 
أقول لكم إن ذلك هو مستقبلناء حذار حذار ! أن نجابه أبناءنا أول ما نجاببهم في الحياة مع عدم النظام ومع 
الفوضىء» فسينقرض هذا الجيل يوما ما. 
فحذار حذار ! أن تكون تربيتنا للجيل المقبل تربية فاشلة» كنت أنوي كيفما كان الحال» ولو لم تكن 
هذه الا أن أخاطك 0 الشعب» الأتي إذا وعدت 00 وعدي» 00 ألقيت ٠‏ خطابا 
3 من المتتظر أن الك مدلول هذا التداى 0 الظروف 0 أن يكون 7 الأول كله متعلقا 
بالأحداث التي عشناها أخيراء والقسم الثاني هو الذي يتعلق بالمستقبل. | 
فأنا الذي أعيش المشاكل اليومية التي تعانيها الحكومة سواء منها الاقتصادية أم السياسية» أنا الذي أعرف 
أكثر من كل أحد ما هي الجهود التي ينبغي لها أن تكتل حول هذا البرناج وحول البلوغ إلى أهدافناء فإذا 
كان يوجد شخص ما واع كل الوعي» وفيه إحساسء ويؤمن بضرورة وحدة الكلمة» فهو ملك البلاد. 
“أقول لك أيها الشعب بكل صراحة ا هي العادة. إنه من واجبي أن أحاول أن" أجمع الكلمة وأوحد 
الصفوف, يمكن لي أن أقول لك ذلك بعدما نقوم بهذه المحاولات وبنية خالصة وبضمير:طاهر وباستمرار في العمل. 
وإذ ذاك وكيف ما كانت نتيجة محاولتي سأخاطبك وأحيطك علما بذلك؛ لكي يبقى الحوار مستمراً 
بيني وبينك؛ ولكن كيفنا. كانت الأحوال لا يجدر بك أيها الشعب المغرني بعد أن هداك الله» أن يزيغ قلبك» 
الو ل لل وهذه الحلة المصطنعة التي ليست 
لتك ومع ذلك ارتديتها. 
أنا 5 0 لك إن هذه الأسباب جاءت من 0 أو جاءت من جهة ما. 


أقول لك إن هذه الأسباب جاءت منا نحن» فإذا كانت عزيتنا قوية وعواطفنا راسخة وكان اطمئنانتا ثابتا 


كيفها كانت العواصف و كيفما كانت الزوابع و كيفما كان الوسواس الرجم فإن ذلك لا ينال ولن ينال 
أبدا لا من أخلاقنا ولا من طبائعنا ولا من توازننا. 


العدو كل العدو. هو الذي يكمن في نفس كل واحد من العدو. كل العدو للبشر هو نفسه. العدو كل 
العدو للم هو استخفافها بالقم الحقيقية والمعتر كات الحقيقية» وتشبثها بما هو زائل» وما هو زائد. ومهذه المناسبة 
أتوجه كذلك كن من منحتموهم تقتكم وصوتم علييم وصعدوا إلى البرلمان» أقول لهم كفالم من القيل والقال» 


0 للا جا ل جر باق جا سر جل 2 2/8 ريا 2 م2 


"١ 





ال ا 





كفاع من إلقاء الخطب الفارغة» كفاكم من أن تقولوا لنا المسائل التي لا تثقون بها ولا تؤمنون بها» كفا 
أن ا كذا باتع كذاء والحالة أنكم: بل احل منكمء ليست له نظرة حقيقية عن الكلام 8 
00 إن النبي صل الله عليه 0 قال : «إذا ضيعت الأمانة 8 الساعة»؛ فالأمانة ملقاة 2 ا فآنا 2 


0 0 نؤمنون بها كل الاجان 35 لك و كم مؤمن ب 3 اها عم لاك ف سنال امور 6 
١‏ وى 
0 أمها الشعب. منذ وصوهم إلى البرلمان تعطلت مصلحة التشريع» وكذلك المطبعة الرسمية» والجريدة الرحمية 8 
ف 00 1 
1 لم تصدر فيها إلا ثلاثة قوانين» ونحن الان في السنة الثائية» فمن المسؤول عن هذا ؟ هل واضع الدستور ؟ 5 
88 أم الموافق عليه ؟ لاء- بل المطبق للدستور. 
8 5 


سيد لك جا 
7 


5 أقول لكم أيها النواب؛ وأقول لكم أيها المنتخبون؛ إنكم متشبثون بالحصانة فقط, ومتشبثون بما تتقاضونه 


9 كل شهر من الدولة؛ أطلب منكم أن يكون لكم ضمير مهني كاف لكي تعطوا لتلك الدولة؛ وذلك الشعب 

4 المقابل للشيء الذي تتقاضونه» بل كل واحد منكم لا يفكر في المصلحة بل يفكر في الشيء الذي يقوله اصدقاوه. 2 
0 1 . ظ : 7 
3 نعم» إنه لجميل أن يكتب عنكم في الجرائد والصحف ولكن هل تؤمنون بذلك ؟ لاء لا يؤمنون به..أيها 32 
©] الشعب رغم هذا كله. ورغم أن الحالة الاقتصادية لا تبشر بالخير. َج 


2 ولنرجع اك مشاكل الدار البيضاء بالخصوص» فر غم الأحداث التي وقعت والتي ذهب ضحيتها عشرات را 


2 6 0 90 5 58 1 00 ,8 . 0 
8 الاشخاص» ورعم تشويه سمعة المغرب» ورعم الحسرة العميقة التي أشعر بها أنا اليوم أمامكمء ورغم تعطل سير 5 
49 المؤسسات الدستورية التي وضعتها ووافقت عليها بحماس رغم هذا كله يجب أن نضع في أذهاننا شيئا واحدا | 
ْ9 وهو أن الطريق شائك و متشعب وخطير» إن المعركة معركة طويلة جداء فاذا التقى جميع الناس ذوي النية 2 


5 الصالحة من رعايا قت الشار ع, ومن أساتدة 2 المدارس» ومن عمال ف المعمل» ومن برلمانيين في البرلمان» ومن 5 
9 سياسيين في أحزابهم» فإذا خلصت نية هؤلاء وخلصت نية الحسن الثاني كذلك فإننا سنقهر كل الصعابء 1 


ىه 0 
4 ولقد وضعت نيتي أمام الى وأنك أيبا الشعب تعرفني من من قديم وتعرف في الجد والاخلاص لا الكذب ولا 5 
4 7 
5 النفاق» ولو لم أرد لك النظام الديمقراطي ما كنت لأمنحك إياه. ٍ 
١ 8 7 ١ 0‏ 8 1 
إن أي أحد لم يرغمني : ذلك ؛ وإنما كان التقاء من الجانبين» كانت النية الصالحة منك أيها الشعب 2 

مه 


3 ش 5 1 1 5 
5 علي انال وقول م هل مكنا كنا تتصور ا باعبائهم ؟ وهل هذا هو الوقاء للدمقراطية ؟ 303 
5] لاء بل هذا هو القضاء عليها. 7 





8 . 000 00000 7 
ل د اريك أن تنعكس حالتك النفسية في نشاطك ل أيبا الشعب ‏ وفي حهماسك وف ثقتك بالمستقبل» 1 
: 5 
4 0 ببلادك» ا وني 0 لني 000000 هذه البلاد. 0 9 
: وي 
عم التائج ف هذا الباب» واخخر كلام د به حطابي هو موعد اك أيا 0 رك معك أيبا الع 34 
4 

62 . 
ؤ 0 ! ١‏ 5 
257 لجيج 5 ل لين كا ل خيياه 5 9 ا ا هك يج 15 جح كا ل فيط كا ل ا 


2 


فرع قا 3 222 8 2 


0 ين 


3 
3 
ابر 






ب 
اا ع لتقا جه ةا 3 


العزيز في أقرب وقت مكن لأعطيك النتائج نحاولتي 5 قلت لك وخير ما نختم به هذه الكلمة؛ «ربنا اتنا 
من لدنك ر حمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا). والسلام عليكم ورحمة الله . 


ارتجل بالرباط 


الاثنين 25 ذي القعدة 1384 29 مارس 1965 









